
 نيويــورك - أعلــــن تطبيــــق واتســــاب 
للمراســــلة المملــــوك لفيســــبوك أن عــــدد 
مســــتخدميه حــــول العالــــم تخطى حاجز 
المليارين، لكنه أشار إلى أن هذا النمو يبرز 
تحديات كبيرة تطرحهــــا حماية البيانات 

الخاصة بهذا العدد من المشتركين.
وقالــــت الشــــركة فــــي رســــالة علــــى 
مدونتها الرســــمية ”يســــرّنا إعلامكم بأن 
عدد مستخدمي واتساب في العالم تخطى 
ملياريــــن“، مضيفة ”نحن نــــدرك أننا كلما 
معهــــا  ازدادت  اتصالنــــا  درجــــة  ازدادت 

ضرورة حماية“ البيانات.
وتدرك شركة فيسبوك المالكة للتطبيق 
أن أحد الأســــباب الرئيسية في زيادة عدد 
مســــتخدمين هــــو خاصية التشــــفير التي 
تمنــــع طرفا ثالثــــا غير المرســــل والمتلقي 
مــــن الاطــــلاع علــــى مضمــــون المحادثات 

والرسائل.
وقد نمت شــــعبية واتســــاب بســــرعة 
كبيرة ليصبح أحد أكثر التطبيقات نجاحا 
في ”عائلة“ فيسبوك التي اشترت التطبيق 
في 2014، مع بســــاطة استخدامه وسهولة 
التعامــــل معه في أي مكان وشــــعبيته بين 

جميع الشرائح الاجتماعية والعمرية.
وبات واتســــاب بمثابة شبكة إعلامية 
متكاملة تتضمن كل ما يحتاجه المستخدم، 
من أخبار ومعلومات وصور وتســــجيلات 
صــــوت ومقاطــــع فيديــــو وملفــــات علــــى 
اختــــلاف أنواعها، مــــع إمكانيــــة تبادلها 
مع مشــــتركين آخرين ببســــاطة وســــهولة 

عبــــر الهاتف، إضافة إلى إمــــكان التخابر 
بالصــــوت أو بالفيديــــو، وهو يؤمن درجة 
عالية من الحماية للرسائل، دون التعرض 

لإزعاج الإعلانات.
وذكرت الشركة في رسالتها ”لهذا فإن 
كل رســــالة خاصة يُبعث بها عبر واتساب 
تكون مرمزة حكما بتقنية التشــــفير التام 
بــــين الطرفــــين. فالتشــــفير القــــوي يؤدي 
دور قفــــل إلكتروني غير قابل للكســــر بما 
يضمــــن ســــلامة المعلومات المرســــلة عبر 

واتساب ويحمي المستخدمين من قراصنة 
المعلوماتية والمجرمين“.

راهنــــا  ”نبــــدي  الشــــركة  وأضافــــت 
التصميم عينه كما كنا منذ انطلاقنا، على 
المســــاعدة في توفير القدرة على التواصل 
الخــــاص وحماية الاتصالات الشــــخصية 

لملياري مستخدم حول العالم“.
ولم تحدد الشــــركة كيف حســــبت عدد 
المســــتخدمين، لكنهــــا ذكرت فــــي 2014 أن 
لديها 500 مليون مشــــترك، عندما اشترت 
فيســــبوك التطبيق في صفقــــة قيمتها 19 
مليار دولار لتعزيز شعبيتها ولاسيما بين 

المستخدمين الأصغر سنا.
ونجــــح التطبيــــق فــــي التحــــول إلى 
امبراطورية تضم مســــتخدمين من أنحاء 
العالــــم وهــــو الأكثر شــــعبية فــــي العالم 
العربــــي، وقد لعــــب دورا بارزا في تحريك 
احتجاجات لبنان، عندما أعلنت الحكومة 
اللبنانية في 17 أكتوبر عزمها فرض رسم 
مالــــي على الاتصالات المجانيــــة التي تتم 
عبــــر تطبيقات المراســــلة الإلكترونية مثل 

واتساب.
وفجّــــر ذلك غضــــب اللبنانيــــين الذين 
نزلوا إلى الشــــوارع تعبيــــرا عن رفضهم 
لهذه الإجراءات، مرددين عبارة ”الشــــعب 
يريد إسقاط النظام“، وتراجعت الحكومة 
بعد ذلك عن فرض الرسم المالي، لكن آلاف 

اللبنانيين واصلوا احتجاجهم.
وأصبــــح تطبيق واتســــاب هو الأكثر 
اســــتخداما بين الناشــــطين والمتظاهرين 
في لبنــــان والعــــراق لتنظيــــم تحركاتهم 
ونشــــاطاتهم حيث تم إنشــــاء مجموعات 

عبر التطبيق تضم ناشطين وصحافيين.
وإلــــى جانب الــــدور التنظيمي، يلعب 
واتســــاب دورا إعلاميا من خــــلال تداول 
الأخبــــار والصور والفيديوهــــات المتعلقة 
بالاحتجاجات. فالكثير من المعلومات التي 
تنتشــــر على مواقع التواصــــل مثل تويتر 
وفيســــبوك ووســــائل الإعــــلام التقليدية، 
يكون مصدرها الأساســــي واتســــاب قبل 

انتقالها إلى تلك المواقع.
كمــــا شــــكل واتســــاب وســــيلة تعبير 
لأشــــخاص لا يريــــدون الظهــــور بمواقف 
سياســــية علنية على منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي نتيجــــة الخوف أو لأســــباب 

شخصية أخرى.
وأكد ناشــــطون أنهــــم يعتمدون خلال 
الاحتجاجات بشكل رئيسي على واتساب 
في تنسيق الحراك ومتابعة الأحداث حيث 
تنقل المعلومات بطريقة غير انتقائية عبر 

واتســــاب ويمكــــن العودة إليها بســــهولة 
تامــــة بعكــــس بعــــض مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي التــــي تعمــــل بخوارزميــــات 
معقــــدة لا تتيح للمتتبع الاطلاع على كافة 

المعلومات المنتشرة عليها.
ويقترب عدد مســــتخدمي واتساب من 
عدد مســــتخدمي فيســــبوك الذين وصلوا 
إلــــى مليارين ونصــــف المليــــار وفق آخر 
إحصائية نشرتها فيسبوك في بداية العام 
الحالي، ومن المرجح أن ينجح التطبيق في 
اللحاق بالموقع، حيث زادت الشركة درجة 
ترميز المحادثات عبــــر الخدمة والمعروفة 
باســــم ”التشــــفير بين الطرفيات“ بصورة 
كبيــــرة بمــــا يســــاعد المســــتخدمين على 
التواصل بسرية وعدم فك تشفير الرسائل 
إلا من خــــلال مســــتقبلها الحقيقي. ولكن 
هذه التقنية أصبحــــت محل انتقادات من 
جانب الحكومات وسلطات إنفاذ القانون 
في الولايات المتحدة والعالم لزيادة القدرة 
على اعتراض البيانات. بدعوى أنها تتيح 
للمســــتخدمين الخارجــــين علــــى القانون 

الإفلات من رقابة أجهزة الأمن.

وفـــي مقدمة التحديـــات التي تواجه 
التطبيـــق، تبـــرز مســـألة التأقلـــم مـــع 
السياســـات والقوانـــين في الـــدول التي 

تسمح له بتقديم خدماته فيها،
ففي الســـعودية، ظل تطبيق واتساب 
محظـــورا لفتـــرة طويلـــة، قبـــل أن تقرر 

السلطات رفع الحظر عنه.
ونجـــح التطبيـــق فـــي القيـــام بدور 
إيجابـــي في مناطـــق عديدة مـــن العالم، 
وتحـــول إلى وســـيلة للتصـــدي للدعاية 
الجهادية في بلد مثل مالي حيث انتشرت 
الدعاية الجهادية فيها كالنار في الهشيم 
خصوصـــا فـــي مناطق الريـــف البعيدة، 
ومـــع إمكانيـــة بلـــوغ النـــاس بســـهولة 

شبكات الهاتف المحمول والإنترنت.
للجهاديين  المناهضون  يســـتطع  ولم 
الظهور علنا خشـــية التعـــرض للانتقام، 
فوجـــدوا فـــي واتســـاب وســـيلة مثالية 
للتوجـــه إلى الناس والشـــباب على وجه 
واتســـاب،  تطبيق  وفـــرض  الخصوص. 
الـــذي يســـمح بتوجيه رســـائل صوتية، 

نفسه بديلا عن ”راديو الساحل“.

إلـــى  الداعـــين  رســـائل  وأصبحـــت 
التسامح والوســـطية تنتقل عبر تطبيق 

واتساب، وهم متوارون عن الأنظار.
وأظهـــرت دراســـة أجرتها مؤسســـة 
”ديجيتـــال نيـــوز ريبـــورت“ أن تطبيـــق 
أكثـــر  مـــن  واحـــدا  أصبـــح  واتســـاب 
الوسائل الســـائدة للاطلاع على الأخبار 

ومناقشتها.
وذكـــرت أن تبادل الأخبار ومناقشـــة 
تفاصيلها كان أكثر ما تناوله مستخدمو 
تطبيقات المراســـلات الفورية، ولاســـيما 

واتساب.
ويعـــد واتســـاب الآن هـــو ثاني أكبر 
منصات التواصل الاجتماعي انتشارا في 
الحصول على الأخبار في تســـع دول من 
بين 36 موقعا، وثالث أكبر منصة شيوعا 

في خمس دول أخرى.
وقـــال معـــدو الدراســـة إن هناك عدة 
أســـباب لارتفاع شعبية واتســـاب، منها 
خاصيـــة التشـــفير الكلي للرســـائل، ما 
يعنـــي أنـــه لا يتمكن من رؤية الرســـائل 
سوى مرسلها ومستقبلها، وهو ما يوفر

 حمايـــة تامة للمســـتخدمين مـــن مراقبة 
السلطات.

من ناحيـــة أخـــرى، يواجـــه تطبيق 
واتســـاب منافسة شرسة في عالم يتطور 
تقنيا بشـــكل متســـارع، فهو بحاجة إلى 
ابتكار المزيد من الخدمـــات للحفاظ على 
نمـــوه ومســـتخدميه، ومـــن الصعوبات 
التطبيـــق،  مطـــورو  يواجههـــا  التـــي 
إدراج الخدمـــات والســـلع التـــي يمكـــن 
للمستخدمين شـــراؤها باستخدام خدمة 
التحويـــل المرتقبة، ومن هـــذه الخدمات، 
دفـــع الفواتيـــر وشـــراء تذاكر الســـينما 

والمواصلات.
الرئيـــس  زوكربيـــرغ  مـــارك  وكان 
التنفيذي ومؤسس فيسبوك قد كشف في 
العام الماضي عن اعتزام الشـــركة إضافة 
طبقـــة حماية أمنية لخدمـــات المحادثات 
والتراسل عبر ماســـنجر فيسبوك كجزء 
من خطة ســـتتيح لمســـتخدمي تطبيقات 
التواصـــل الاجتماعـــي التابعة لها وهي 
واتســـاب وماسنجر وإنســـتغرام بتبادل 

الرسائل بين التطبيقات الثلاثة.
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أتعرض إلى نقد مستمر بشأن ما 
أكتبه عن الميديا، وأُتهم غالبا بعدم 
عرض مثال عربي في صحافة المحتوى 
المتميز، في المقابل كل الذين يمارسون 

هذا النقد -المخلص وفق التقويم المفرط 
بالتفاؤل- لا يتفقون في الحد الأدنى 
على مثال إعلامي عربي عن المحتوى 

المتميز.
سبق وأن كتبت بأنني لا أراقب 

الصحافة العربية بنظارة سوداء، وما 
أطمح إليه هو عرض النماذج الغربية 

أمام القارئ العربي لمنحه فرصة 
المقارنة. مثلما أحرض على صناعة بيئة 

عمل ناجحة للصحافة نفسها، فكيف 
لي أن أنال من الصحافة العربية، وأنا 

جزء منها!
مع ذلك، النظرة المتشائمة بشأن 

مستقبل الصحافة لا تقتصر علينا -أيها 
السادة- تأملوا ما كتبته إميلي بيل 
مديرة مركز ”تاو“ للصحافة الرقمية 

بجامعة كولومبيا، فقد شبهت الصحف 
بمريض مرهق لا يتوقف عن السعال، 
وتمادت بمقال كتبته هذا الأسبوع في 

صحيفة الغارديان، في التوقع المتشائم 
بقولها إن الصحف تعيش سكرات الموت 

وتترقب معجزة إنعاش لإنقاذها.
”السوق المريضة“ لا تضم صحفنا 

العربية فقط، بل هي سوق دولية كبرى، 

وعندما نتعرض لها فإننا نشارك 
ونحرض على صناعة الأمل عبر الأفكار، 

رأس المال ليس بيدنا، إلاّ أن هناك 
من يقابل الأفكار النيرة بالمال لإنقاذ 

الصحافة.
وفي كل الذي يحدث فإن الصحافة 

الورقية قادرة على الاستمرار والنجاح، 
علينا أن نتأمل تجربة فايننشيال تايمز 
البريطانية ونيويورك تايمز الأميركية. 

درسان صحافيان يبعثان على الثقة 
والأمل، من المهم استذكارهما كلما تبادر 

إلى أذهاننا الإحباط بشأن مستقبل 
الصحافة.

فالأولى صحيفة محصنة من داء 
التكنوفوبيا، عندما احتفلت العام 

الماضي بالوصول إلى المشترك رقم 
مليون للمرة الأولى في تاريخها منذ 

131 عاما.
فايننشيال تايمز تطبع بجدارة 

المحتوى، لا تكرر نفسها، وكتّابها ليسوا 
ممن يجترئون الأفكار المعهودة، إنهم 

يتجددون في كل عمود أو حوار، وهذا 
سبب كاف يجعل من الصحافة معافاة 

من طريق السوق المريضة.
بينما لم يتخل القراء الأوفياء 

عن نيويورك تايمز، حيث تبنّى نفس 
المشتركين المسنين في النسخة الورقية، 

الاشتراكات الرقمية على هواتفهم 
الذكية.

فازدهار نيويورك تايمز يقلل 
من وطأة الفكرة المتشائمة عن نكبة 

الصحافة الورقية ومستقبلها في العالم.

هناك بيئة عمل معادية بلا شك 
من قبل الشركات التكنولوجية الكبرى 

للصحافة الورقية، يقودها فيسبوك 
ويوتيوب وغوغل وأبل… فالصحافة هي 
أول ضحية لنموذج الإعلان الذي يفضل 

هذه المنصات عليها.

لكن نيويورك تايمز نجت من 
الهجوم الرقمي وطورت بيئة أعمالها 

ووجدت التجاوب المذهل من القراء 
أنفسهم والمستخدمين على موقعها 

الإلكتروني، وهي اليوم علامة تجارية 
إخبارية رقمية عالمية.

لذلك انتقل إلى الكتابة فيها 
صحافيون على درجة من التأثير، 

واستقطبوا قراءهم معهم. مما جعل 
صحيفة نيويورك تايمز ذات صلة 

بجمهور جديد بالكامل.

لم تكتف بذلك بل أصبحت مصدرا 
في صناعة القصة الصحافية لوسائل 
إعلام في مختلف دول العالم، يكفي أن 

نرى أن كبرى وسائل الإعلام أبرمت 
عقودا مع نيويورك تايمز لشراء قصص 

المحتوى المتميز.
هناك بقعة مشرقة وسط كآبة السوق 

المريضة حسب تعبير ماثيو غاراهان 
في صحيفة فايننشيال تايمز، فلا تزال 

شهية الجمهور إلى الأخبار منفتحة 
ولم تنسد. الأخبار صناعة لم تمت 

لكنها تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير، 
وهذا ما يجعلها تحقق مردودا لصنّاع 

محتواها في عالم تهيمن عليه الإعلانات 
الرقمية.

واليوم تفتخر هذه الصحيفة 
بازدهارها في العصر الرقمي كمؤسسة 

تقدّم مادة عالية الجودة وقوية ماليا، 
لقد بلغ هدفها الطموح المتمثل في 

كسب 800 مليون دولار سنويا من خلال 
الإيرادات الرقمية، وارتفع سعر سهمها 

إلى أعلى مستوى خلال 15 عاما.
لا شك أن غرفة الأخبار، التي كانت 
مشغولة للغاية بالاحتفال لأنها توثق 

تفكك السياسة الأميركية في عصر 
الرئيس دونالد ترامب، وصلت إلى 

مستوى تاريخي بوجود 1700 صحافي 
في أروقتها ومكاتبها الملحقة. الكلام عن 
”مجزرة محررين“ مصطلح غير متداول 

في مقر هذه الصحيفة في مانهاتن.
فكرة الباب الدوار بين المؤسسات 
الإعلامية تجسدت في حركة مستمرة 

تديرها نيويورك تايمز، فمع استمرار 
تسريح العاملين في وسائل الإعلام 

أخرى، فتحت نيويورك تايمز أقساما 
جديدة وعززت مكاتبها بكفاءات تم 
الاستغناء عنها في صحف أخرى، 

وصارت تمتلك اليوم أكبر منصة رقمية.
من المفارقات أن هذا الانتعاش 
الملحوظ في نيويورك تايمز يعود 

إلى سياسات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب المشوشة، فقد ازدهرت 

الاشتراكات الرقمية حيث يرى 
القراء الأوفياء أن دعم المؤسسات 

الصحافية طريق فعال لمعارضة سياسة 
البيت الأبيض الهادفة إلى شيطنة 
الصحافة. بينما تحظى خدماتها 

المرئية والمسموعة بشعبية كبيرة بين 
الجمهور الشاب. لنتخيل مثلا فيديو 

قصير عن الطبخ حظي بمتابعة عشرين 
مليون مستخدم  خلال يومين، هذه هي 
الطريقة التي تصنع فيها الصحف بيئة 

أعمال المستقبل.
نيويورك تايمز ليست مجرد 

مؤسسة إخبارية اليوم، بل هي مؤسسة 
رقمية كبرى تعرض الأخبار والآراء 

والتحليلات والفيديوهات والخدمات 
الرقمية المتعلقة بشؤون الحياة والأسرة 

بمنصات محتوى متميز، استطاعت 
أن تستقطب ملايين المشتركين. لذلك 
صنعت إيراداتها الداعمة لاستمرار 

جريدة يومية ورقية.
وأصبح الاشتراك الرقمي مصدرا 

قويا للدخل، ما يدفعها للتفكير في 

المستقبل، فقد وصل عدد مشتركيها على 
الإنترنت إلى خمسة ملايين في الربع 
الأخير من عام 2019، وتطمح إلى أن 

يتخطّى عددهم 10 ملايين بحلول 2025.
لذلك تبدو صحيفة نيويورك تايمز 

قصة نجاح مفعمة بالأمل للصحافة 
حسب تعبير إميلي بيل. في مقابل 
مشهد يكشف عن الحالة الكارثية 

لوسائل الإعلام التقليدية.
عندما قدِمَ مارك تومسون، رئيس 
هيئة الإذاعة البريطانية السابق عام 

2012 إلى نيويورك تايمز، أول ما واجهه 
الصد، ومن مَن؟ من زملاء صحافيين، 

كان هذا البريطاني يبعث بينهم سؤالا 
متعلقا بالتنافس والازدراء، كيف لهذا 

البريطاني أن يكون على رأس الهرم في 
صحافتنا الأميركية.

حينها رد على سؤال بشأن ”عدم 
صحافيته“ بهدوء ورباطة جأش في أول 
مؤتمر عقده بعد تسلمه منصب الرئيس 

التنفيذي لصحيفة نيويورك تايمز، 
وقال تومسون: على مهلكم لا يمكن أن 

تنعتوني بغير الصحافي لأني قادم 
من موقع مدير عام ”بي.بي.سي“، فأنا 
أعتبر نفسي مستمرا في قلب المصهر 

الصحافي، وقدرتي لم تتراجع على 
كتابة قصة إخبارية من 1500 كلمة خلال 

ساعة إذا لزم الأمر.
نجح تومسون، برأيي، لأنه يؤمن 

بأن هناك من يبحث عن الحياة 
الصحافية خارج نطاق فيسبوك 

وغوغل.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

واتساب امبراطورية إعلامية تنال ثقة ملياري مستخدم لحصانتها
التطبيق مصدر أخبار الاحتجاجات في لبنان والعراق قبل انتقالها إلى وسائل الإعلام

تصاعدت شــــــعبية واتساب بســــــرعة كبيرة ليثبت هيمنة فيسبوك على عالم 
التواصل الاجتماعي بملياري مســــــتخدم، حيث نجحت في تقديمه كوسيلة 
يسيرة الاستخدام يســــــهل التعامل معها عبر الهاتف في أي مكان، وتقدم 

جميع المزايا التي يحتاجها المستخدم بأقصى درجات الحماية.

البحث عن حياة صحافية خارج فيسبوك وغوغل

تقنية التشفير محل 

انتقادات الحكومات 

بدعوى أنها تتيح 

للخارجين على القانون 

الإفلات من الرقابة 

تطبيق يرسخ مكانة فيسبوك

«السوق المريضة» لا تضم 

صحفنا العربية فقط، بل هي 

سوق دولية كبرى، وعندما 

نتعرض لها فإننا نشارك 

ونحرض على صناعة الأمل عبر 

الأفكار
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